مجلة كلية التربية للبنات – الجامعة العراقية – العدد: العاشر - الجزء الأول – السنة السادسة: 1440 هجرية – 2019 ميلادية.
مجلة علمية وثقافية وتربوية محكمة تصدر عن كلية التربية للبنات
تاريخ الاصدار: 19 – 6 - 2019


مجلة كلية التربية للبنات – الجامعة العراقية – العدد: العاشر - الجزء الأول – السنة السادسة: 1440 هجرية – 2019 ميلادية.
مجلة علمية وثقافية وتربوية محكمة تصدر عن كلية التربية للبنات - تاريخ الاصدار: 19 – 6 - 2019





وَقْفَاتٌ دِلَالِيَّةٌ وَبَلَاغِيَّةٌ
فِي سُورَةِ التِّيْنِ

الدكتور
عماد خليفة سليمان داود
ديوان الوقف السني – دائرة المؤسسات الإسلامية والخيرية
العراق – دَيالَى – بعقوبة
جُمَادَى الآخرة - 1437







بسم الله الرحمن الرحيم


















الإهداء

إلى اللذين ربَّياني صغيرا .. وسهرا الليالي لراحتي وبذلا الغالي والنفيس في تعليمي وتربيتي " والدَيَّ الحبيبين " أقدِّم لهما هذا البحث هديَّة برّ وحبِّ وشكر..








	المحتوى

	الموضوع
	رقم الصفحة

	البسملة
	1

	الإهداء
	2

	المحتوى
	3

	المقدمة
	4

	المبحث الأوَّل: بين يدي السورة:
	5

	بيانات السورة.
	5

	البيان العام للآيات.
	  6

	القراءات الواردة في السورة.
	9

	الأوجه الإعرابيَّة.
	  10

	المبحث الثاني: البلاغة والمعاني الدلالية:
	12

	الأوجه البلاغية.  
	12

	التناسب.  
	14

	المبحث الثالث: المخطط البياني للسورة:
	16

	تصور الحياة الإنسانيَّة
	16 

	التخصيص والأمل.
	18

	الخاتمة.
	20

	المصادر.
	22

	الملخص ( إنجليزي ).
	26

	العنوان ( إنجليزي ).
	27





بسم الله الرحمن الرحيم
		المقدمة
الحمد لله الذي أنزل كلامه ليهدي به عباده إلى النجاة والتقوى، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن وأرسل بالآيات المعجزة بالبيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.. أما بعد:
فقد شاء الله أن تكون آخر رسالات السماء كتاباً مباركاً هو القرآنُ الكريم، أُنزل من الملكوت الأعلى، ليكون هدًى ورحمةً للعالمين. وقد انتُدِبتْ اللغةُ العربيةُ، لتكون الوعاء الذي يَتَشرَّف بِحمْل قِيَم تلك الرسالة، ومعانيها. فلم تَنَأْ بِحملِها، ولم تَتَوانَ عن أداء ما عُهِدَ إليها، وإن كان حملُها مِمّا تنهدُّ له الصُّمُّ الرواسي. قال جَلَّ شأنه، وعَظُمت حكمته: { لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ } ([footnoteRef:1])، والقرآن الكريم الذي هو كلام الله المعجز المحفوظ الباقي الخالد، كان قد وظّف كلَّ ما في اللغة من قدرات، وبخاصة القدرة على التصوير من جهة، والتنغيم من جهة أخرى، فبلغ أعمق مواطن التأثير في المتلقِّي، فغدا الصوتُ فيه صورةً متميزة للتناسق الفني، ومظهراً من مظاهر تصوير معانيه، وآية من آيات إعجازه الأسلوبي والبياني الرفيع؛ وفي بحثي هذا الموسوم بـــ " وقفات دلالية وبلاغية في سورة التين " ، وقد اقتضت طبيعة البحث ومادته أن أقسمه كما يأتي: [1: () سورة الحشر: 21 .] 

· المقدمة
· المبحث الأوَّل: البيان العام للآيات تحليل الألفاظ - القراءات المتواترة في السورة - الأوجه الإعرابيَّة -.
· المبحث الثاني: الأوجه البلاغيَّة - المناسبة بين الآيات - 
· [bookmark: _GoBack]المبحث الثالث: المخطَّط البيانيّ للسورة - تصوُّر الحياة الإنسانيَّة - القمة أو التخصيص والأمل.
وأسأل الله أن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم وينفعني به يوم لا بنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو حسبي ونعم الوكيل.

الباحث

المبحث الأوَّل
بين يدي السورة

{ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَـذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَـهُ أَسْفَلَ سَـفِلِينَ * إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ * فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ * أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَـكِمِينَ } .
بيانات السورة:


1-  تسميتها: سميت سورة التين لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون ، لما فيهما من خيرات وبركات، ومنافع: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .. وقال ابن عاشور: « سميت في معظم كتب التفسير ومعظم المصاحف "سورة والتين" بإثبات الواو تسمية بأول كلمة فيها. وسماها بعض المفسرين " سورة التين " بدون الواو لأن فيها لفظ " التين " كما قالوا: " سورة البقرة " وبذلك عنونها الترمذي وبعض المصاحف » ([footnoteRef:2]).  [2: )) التحرير والتنوير لابن عاشور: 30  / 370 .] 

2- مكان نزولها: هي مكية عند أكثر العلماء قال ابن عطية: لا أعرف في ذلك خلافا بين المفسرين ولم يذكرها في " الإتقان " في عداد السور المختلف فيها وهذا مذهب الجمهور ([footnoteRef:3]). [3: () ينظر: الدر المنثور، جلال الدين السيوطي: 8 / 553 ، وينظر: تفسير ابن كثير: 8 / 419 ، وزاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي (المتوفى: 597هـ): 9 / 168 .] 

وذكر القرطبي عن قتادة أنها مدنية، ونسب أيضا إلى ابن عباس، والصحيح عن ابن عباس أنّه قال: هي مكِّيَّة ([footnoteRef:4]). [4: () ينظر: تفسير ابن كثير: 8 / 419 ، والدر المنثور: 8 / 553 ، وزاد المسير في علم التفسير: 9 / 168 .] 

3- عدد آياتها: وعدد آياتها ثَمَان آيات ([footnoteRef:5]). [5: () ينظر: تفسير ابن كثير: 8 / 419 ، والدر المنثور: 8 / 553 ، وزاد المسير في علم التفسير: 9 / 168 .] 

4- ترتيبها في النزول: وعدت الثامنة والعشرين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة الإيلاف ([footnoteRef:6]). [6: )) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 30  / 370 ، وزاد المسير في علم التفسير: 9 / 168 .] 

5- فضلها: قَالَ مَالِكٌ وَشُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ في سفره فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ ([footnoteRef:7]). [7: () تفسير ابن كثير: 1419 هـ: 8 / 419 .] 



البيان العام:

تضمنت هذه السورة بيان أمور ثلاثة متعلقة بالإنسان وعقيدته أهمُّها:
1- تكريم النوع الإنساني، حيث خلق الله الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سويّ الأعضاء، حسن التركيب، كما هو ظاهر من قوله سبحانه وتعالى: { لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ } ([footnoteRef:8]) ([footnoteRef:9]). [8: () سورة التين: 4 .]  [9: () ينظر: تفسير جزء عمَّ، ابن العثيمين: 253 ، وتفسير جزء عم للشيخ مساعد الطيارـ: 183 .] 

2- بيان تغيُّر حال الإنسان بردِّه إلى أسفل سافلين، وهذا الرد يعني أمرين: 
1-  أن الله تعالى يردُّ الإنسان أسفل سافلين خِلقة كما قال الله تعالى: { ومنكم من يرد إلى أرذل العمر } ([footnoteRef:10])، فكلما تقدَّم الإنسان في العمر كلَّما تغيَّر إلى حال أردأ في القوَّة البدنيَّة، وفي الهيئة الجسدية، وفي نضارة الوجه وغير ذلك يرد أسفل سافلين ([footnoteRef:11]). [10: () سورة النحل: 70 .]  [11: () ينظر: تفسير جزء عمَّ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين: 253 .] 

2- الأمر الآخر: " أحسن تقويم " تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، لكنَّه لمَّا لم يشكر هذه النعمة، فإنَّه سيفسد فطرته، ويدسُّ نفسه، فإن الله يرده إلى النار التي تغير هذا التقويم الحسن الذي خلقه الله عليه ([footnoteRef:12])، أو إنَّه إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله - والعياذ بالله - إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم، والآية تشمل المعنيين جميعاً بيان انحدار مستوى الإنسان وزجّ نفسه في نيران جهنم بسبب كفره بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنكاره البعث والنشور، بالرغم من توافر الأدلة القاطعة على قدرة الله عزّ وجلّ بخلق الإنسان في أحسن تقويم، كما قال الله سبحانه وتعالى: { ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ } ([footnoteRef:13]) ([footnoteRef:14]). [12: () ينظر: تفسير جزء عمَّ، مساعد الطيار: 183 .]  [13: () سورة التين: 5 .]  [14: () ينظر: تفسير جزء عمَّ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين: 253 .] 

3- استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الانحدار إلى أسفل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ } ([footnoteRef:15])، فتعني: أنَّ الذين شكروا الله على هذا التقويم الحسن بعبادته، فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين ([footnoteRef:16])، فهم لا يردون إلى ذلك؛ لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا ([footnoteRef:17]). [15: () سورة التين 6 .]  [16: () ينظر: تفسير جزء عمَّ، مساعد الطيار: 184 .]  [17: () ينظر: تفسير جزء عمَّ، محمد بن صالح بن محمد العثيمين: 253 .] 

4- إعلان مبدأ العدل المطلق في ثواب المؤمنين، وتعذيب الكافرين: { فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ * أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ } ([footnoteRef:18])([footnoteRef:19]). [18: () سورة التين: 7 – 8 .]  [19: () المهذب في تفسير جزء عم جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود، ترقيم المكتبة الشاملة: 734 .] 

وقال ابن عاشور: " احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة المستقيمة ليعلموا أن الإسلام هو الفطرة كما قال في الآية الأخرى { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } ([footnoteRef:20])، وأنَّ ما يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلال، ومتبعي ما يخالف الإسلام أهل ضلالة. [20: () سورة الروم: 30 .] 

والتعريض بالوعيد للمكذبين بالإسلام.
والإشارة بالأمور المقسم بها إلى أطوار الشرائع الأربعة إيماء إلى أن الإسلام جاء مصدقا لها وأنها مشاركة أصولها لأصول دين الإسلام.
والتنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا الإسلام في أصوله وفروعه.
وشملت الامتنان على الإنسان بخلقه على أحسن نظام في جثمانه ونفسه ([footnoteRef:21])."  [21: () التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ): 30 / 370 .] 

في السورة تنويه بتكوين الإنسان ومواهبه، وتنبيه إلى ما يمكن أن يتردى إليه من الانحطاط بالانحراف عن الإيمان والعمل الصالح ، وتوكيد بالجزاء الأخروي واتساق ذلك مع عدل اللّه وحكمته، والسورة عامة التوجيه والعرض.
وذهب بعضهم إلى أنها مدنية، لكنَّ الأكثر على أنَّه مكية وأسلوبها يؤيد ذلك ([footnoteRef:22]). [22: () التفسير الحديث، روزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية – القاهرة، الطبعة: 1383 هـ: 2 / 163 .] 

5- تحليل الألفاظ:
{ والتين } هو الثمر المعروف، { والزيتون } الثمر المعروف أيضا، أقسم الله بهما لأنَّهما يكثران في فلسطين.
{ وطور سينين } أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وسلم.
{ وهذا البلد الأمين } هو مكة المكرمة، وأقسم بها لأنَّها أحبُّ البقاع إليه سبحانه، وأشرف البقاع.
 { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } هذا هو المقسم عليه.
 { في أحسن تقويم } أي: فطرة وقصداً، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة، فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال: { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم }.
ثم قال تعالى: { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون } هذا استثناء من قوله: { ثم رددناه أسفل سافلين } يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين، لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم، فيبقون عليها إلى أن يموتوا. 
وقوله: { فلهم أجر } أي: ثواب { غير ممنون } غير مقطوع، ولا ممنون به أيضاً فكلمة { ممنون } صالحه لمعنى القطع، وصالحة لمعنى المنة.
ثم قال الله تبارك وتعالى: { فما يكذبك بعد بالدين } أي: أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان وبعد هذه الحقيقة؟ وبعد إدراك قيمة الإيمان في حياة البشرية؟ وبعد تبين مصير الذين لا يؤمنون ، ولا يهتدون بهذا النور، ولا يمسكون بحبل الله المتين؟  { بالدين } أي: بما أمر الله به من الدين.
{ أليس الله بأحكم الحاكمين } أحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة، ومن الحكم، فالمقصود: أليس الله بأعدل العادلين حين يحكم في أمر الخلق على هذا النحو؟ أو أليست حكمة الله بالغة في هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين؟ والعدل واضح . والحكمة بارزة ([footnoteRef:23]). [23: () ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 751 .] 




القراءات الواردة في السورة ():

وردت وجوه عدَّة في قراءة بعض الكلمات من سورة التين، وبعضها من القراءات السبع وبعضها شاذة، وهي لم تخرج في مجملها عن وجوه في طريقة نطق بعض الأصوات، وهي موضحة فيما يأتي:
1- الآية الثانية: { سِيْنِيِنَ }: 
1- قرأها " سَيْنِيْنَ " كلٌّ من ابن أبي إسحاق، عمرو بن ميمون، أبو رجاء ([footnoteRef:24]). [24: () ينظر: معجم القراءات القرآنيَّة: 8 / 191 .] 

2- وقرأها " سِيْنَاءَ " كلُّ من عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وطلحة، والحسن ([footnoteRef:25]).  [25: () ينظر: المصدر نفسه: 8 / 191 .] 

3- وقرأها " سَيْنَاءَ " كلُّ من عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن عليٍّ رضي الله عنه ([footnoteRef:26]).  [26: () ينظر: المصدر نفسه: 8 / 191 .] 

4- وقرأها " سِنِيْنَ " كلُّ من عمرو بن ميمون، وابن أبي إسحاق ([footnoteRef:27]).  [27: () ينظر: المصدر نفسه: 8 / 191 .] 

2-  الآية الرابعة: { في أحسن }:
قرئت بالوقوف بالتحقيق بلا سكت، وقرئت بالتحقيق مع السكت على حرف المدِّ، وقرئت بنقل حركت الهمزة إلى ما قبلها بلا إدغام، وقرئت بنقل حركت الهمزة إلى ما قبلها مع الإدغام([footnoteRef:28]). [28: () ينظر: المصدر نفسه: 8 / 191 .] 

3-  الآية الخامسة { سافلين }: قرأها " السافلين " عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ([footnoteRef:29]).  [29: () ينظر: المصدر نفسه: 8 / 191 .] 

4-  الآية السادسة: { غيرُ }: قرأها بترقيق الراء ورش ([footnoteRef:30]). [30: () ينظر: المصدر نفسه: 8 / 191 .] 

وعند النظر إلى القراءات الواردة في هذه السورة يجد أنها ظواهر صوتية، أي طرق في نطق بعض الأصوات، وليس فيها قراءات تحمل معاني أخرى، ولا وجوه في بناء الكلمات وصيغها، وإنما في طريقة نطق بعض الأصوات فقط.

الأوجه الإعرابيَّة:

{ وَالتين }: الواو: حرف للقسم. التين: اسم مجرور بالواو، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بفعل القسم المحذوف.
 { والزيتونِ }: الواو: حرف عطف. " الزيتونِ ": معطوف علَى " التين " مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة.
{ وطورِ }: الواو: حرف عطف. " طورِ ": معطوف علَى " التين " مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف.
{ سينينَ }: مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف؛ للعلمية، والعجمة.
{ وهذا }: الواو: حرف عطف. " هذا ": مركب من " ها " للتنبيه، " ذا ": اسم إشارة مبني على السكون، في محل جر معطوف على " التينِ ". 
{ البلدِ }: بدل من اسم الإشارة " هذا " مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. 
{ الأمينِ }: صفة لـ " البلد " مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة.
{ لقد }: اللام: واقعة في جواب القسم. " قد ": حرف تحقيق.
{ خلقْنا }: فعل ماضٍ مبني على السكون؛ لاتصاله بـ " نا "، و " نا ": ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل .
{ الإنسان }: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.
{ في أحسنِ }: جار ومجرور متعلقان بحال من " الإنسان ". و " أحسن " مضاف.
{ تقويمٍ }: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب.
 { ثمّ }: حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.
{ رددناه }: ردّ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء المتكلمين و نا المتكلمين ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهاء الغيبة ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. 
{ أسفل }: حال منصوبة و علامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها وهو مضاف.
{ سافلين }: مضاف إليه مجرور و علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. جملة رددناه معطوفة على جملة خلقنا الإنسان لا محل لها من الإعراب. 
{ إلا }: حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب.
{ الذين }: اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى بإلا.
{ آمنوا }: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة و واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل  
{ وعملوا }: الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. عملوا: فعل ماضٍ مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة و " واو الجماعة " ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.
{ الصالحات }: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة؛ لأنه جمع بالألف والتاء.
{ فلهم }: الفاء واقعة في جواب الاسم الموصول مبنية على الفتح لا محل له من الإعراب. 
{ لهم }: اللام حرف جر مبني على الفتح لاتصاله بالمضمر لا محل له من الإعراب و هاء الغيبة ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر باللام والميم حرف دالّ على الجمع مبني على السكون لا محل له من الإعراب والجار والمجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم.
{ أجر }: مبتدأ مؤخر مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
{ غير }: صفة مرفوعة و علامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف.
{ ممنون }: مضاف إليه مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
 جملة آمنوا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب . وجملة عملوا معطوفة على جملة آمنوا لا محل لها من الإعراب. جملة فلهم أجر استئنافية لا محل لها من الإعراب .



المبحث الثاني
البلاغة والمعاني الدلالية

الأوجه البلاغية:


ضمَّت سورة التين عددا من الأساليب البلاغيَّة، التي زادت المعنى ثباتا ووضحا، وزادت مفاهيم السورة رسوخا، ومن أهم هذه الأساليب ما يأتي:
· التوكيد: أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذه الجملة التي فيها المقسم عليه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم، واللام، وقد، أقسم الله أنه خلق الإنسان { في أحسن تقويم } في أحسن هيئة وخِلقة ([footnoteRef:31]).  [31: () ينظر: أسرار التكرار في القرآن = البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان: 221 .] 

· الكناية: { والتِّينِ وَالزَّيْتُونِ }: من المراد بهما البلاد المقدسة فيكون كناية بهما عن البلد الذي اشتهر بإنبات التين والزيتون. وإنما أقسم بالتين لأنه غذاء وفاكهة ودواء، فهو غذاء لأنه طعام لطيف، سريع الهضم، لا يمكث في المعدة، يلين الطبع، ويقلل البلغم، ويطهر الكليتين، ويزيل ما في المثانة من الرمل، ويسمّن البدن، ويفتح مسام الكبد والطحال، وهو خير الفواكه وأحمدها. وكونه دواء لأنه يتداوى به في إخراج فضول البدن، وفي الحديث الحسن الذي رواه ابن السني وأبو نعيم عن أبي ذر، وضعفه السيوطي: « إنه يقطع البواسير، وينفع من النّقرس »، وكذلك الزيتون فاكهة وإدام ودواء، يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب لبعض أهل البلاد ودهنهم، ويدخل في كثير من الأدوية ([footnoteRef:32])، قال تعالى: { يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ } ([footnoteRef:33]). [32: () ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 737.]  [33: () سورة النور: 35 .] 

· الالتفات قال الله تبارك وتعالى: { فما يكذبك بعد بالدين } انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب قال: { فما يكذبك بعد بالدين }.
· التقرير: { أليس الله بأحكم الحاكمين } وهذا الاستفهام مَعْنَاهُ التَّقْرِيرُ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُعَادِلٍ أَلْبَتَّةَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ السَّامِعَ، وَأسلوب الِاسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى التَّقْرِيرِ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ العرب جِدًّا، خُصُوصًا إِذَا دَخَلَ عَلَى النَّفْيِ كقوله سبحانه وتعالى: { أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ } ([footnoteRef:34]) وقوله عزَّ وجلَّ: { أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً } ([footnoteRef:35]) وقوله جلَّ وعلا: { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى } ([footnoteRef:36]) وقوله عزَّ من قائل: { أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ } ([footnoteRef:37]) فَهَذَا كُلُّهُ اسْتِفْهَامٌ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى جواب، أو مُعَادِلٍ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ التَّقْرِيرُ. وَالْمَعْنَى: قَدْ عَلِمْتَ أَيُّهَا الْمُخَاطَبُ أَنَّ اللهَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي تَكَالِيفِ عِبَادِهِ، بِمَحْوِ وَإِثْبَاتِ وَإِبْدَالِ حُكْمٍ بِحُكْمٍ، وَبِأَنْ يَأْتِيَ بِالْأَخِيرِ لَكُمْ وَبِالْمُمَاثِلِ. وَحِكْمَةُ إِفْرَادِ الْمُخَاطَبِ: أَنَّهُ مَا مِنْ شَخْصٍ إِلَّا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ، وَالْمُنَبَّهُ بِهِ، وَالْمُقَرَّرُ عَلَى شَيْءٍ ثَابِتٍ عِنْدَهُ، وَهُوَ أَنَّ قُدْرَةَ اللهِ تَعَالَى مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَشْيَاءِ، فَلَنْ يُعْجِزَهُ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُنْكَرِ النَّسْخُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، لَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ. ([footnoteRef:38]). [34: () سورة العنكبوت: 10 .]  [35: () سورة الشعراء: 18 .]  [36: () سورة الضحى: 6 .]  [37: () سورة الشرح: 1 .]  [38: () ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ): 1 / 552 – 553 .] 

· التحقيق:  { أليس الله بأحكم الحاكمين } يدلَّ هذا الأسلوب على التحقيق بأنَّ الله عزَّ وجل أحكم الحاكمين، لما ذكر من خلق الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر يقول الله تعالى أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً؟ فإذا ثبتت القدرة والحكمة بهذه الدلالة صحَّ القول بإمكان الحشر ووقوعه، أما الإمكان فبالنظرة إلى القدرة وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكمة؛ لأنّ عدم ذلك يقدح في الحكمة كما قال تعالى: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ والثاني أن هذا تنبيه من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأنه يحكم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل } ([footnoteRef:39])([footnoteRef:40]). [39: () سورة ص: 27 .]  [40: () مفاتيح الغيب، الإمام فخر الدين الرازي الشافعيّ: 32 / 13 ، وتفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 5 / 324 .] 

· الوعيد: ففي قوله تبارك وتعالى { أليس الله بأحكم الحاكمين } وعيد للكفار وأنَّ الله جلَّ وعلا يحكم عليهم بما هم أهله، وهذا من الحكم والقضاء والله أعلم ([footnoteRef:41]). [41: () ينظر: تفسير النسفي: 4 / 281 .] 

1- مناسبتها لما قبلها:التناسب:

ذكر اللَّه تعالى في السورة المتقدمة حال أكمل الناس خلقا وخلقا، وأنه أفضل العالم، ثم ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره من التدني ودخول جهنم إن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخول الجنة إن آمن به وعمل صالحا.
وختمت سورة الشرح بالدعوة إلى الكد والنصب، في الحياة الدنيا، ليبني الإنسان بذلك دار مقامه في الآخرة، ويعمرها بما يساق إليه فيها من نعيم الله ورضوانه.
ووجه آخر للمناسبة: قيل معنى: { خلقنا الإنسان في أحسن تقويم }: روحا وعقلا، { ثم رددناه أسفل سافلين } نفسا وهوى، فتكون المناسبة في وضعها بعد { ألم نشرح } فأخبر فيها عن شرح صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم  وذلك يستدعي كمال عقله وروحه فكلاهما في القلب الذي محله الصدر وخلاصه من الوزر الذي ينشأ من النفس والهوى وهو معصوم منهما وعن رفع الذكر حيث نزه مقامه عن كل موهم، فلما كانت هذه السورة في هذا العلم الفرد من الإنسان أعقبها بسورة مشتملة على بقية الأناسي وذكر ما خامرهم في متابعة النفس والهوى ([footnoteRef:42]). [42: () ينظر: أسرار ترتيب القرآن: 153 - 154 .] 

2- مناسبة آياتها: 
{ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَـذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ } بدئت السورة بهذه الأقسام، لتقرير حقيقة الإنسان وتذكيره بوجوده، وأن الله سبحانه خلقه في أحسن تقويم، وأودع فيه القوى التي تمكّن له من الاحتفاظ بهذه الصورة الكريمة، وأن يبلغ أعلى المنازل عند الله، ولكن ميل الإنسان إلى حب العاجلة، قد أغراه باقتطاف الذات الدانية له من دنياه، دون أن يلتفت إلى الآخرة، أو يعمل لها، فردّ إلى أسفل سافلين، وقليل هم أولئك الذين عرفوا قدر أنفسهم، فعلوا بها عن هذا الأفق الضيق ونظروا إلى ما وراء هذه الدنيا " ([footnoteRef:43])، وقال بعض أهل العلم: أقسم الله بهذه الثلاثة؛ لأنَّ الأول {التين والزيتون} أرض فلسطين التي فيها الأنبياء وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبطور سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله، وأما البلد الأمين فهو مكة مبعث خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. [43: )) ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 733 ، والتفسير القرآني للقرآن: 15 / 1612 .] 

وقوله: { وطور سينين } أي: طور البركة لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. فمعنى هذه الآيات يشبه ما جاء في التوراة في السفر الخامس: (( اقبل الله من سيناء وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران ومعه ربوات الاظهار عن يمينه وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة نبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه و سلم فمجيئه من سينا وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى ونبأه عليه إخبار عن نبوته وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس وساعير قرية معروفة هناك الى اليوم وهذه بشارة بنبوة المسيح وفاران هي مكة وشبه سبحانه نبوة موسى بمجيء الصبح ونبوة المسيح بعدها باشراقه وضيائه ونبوة خاتم الانبياء باستعلاء الشمس وظهور ضوئها في الآفاق ووقع الامر كما أخبر به سواء فان الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته وزاد الضياء والاشراق بنبوة المسيح وكمل الضياء واستعلن وطبق الارض بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم وذكر هذه النبوات الثلاثة التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها في أول سورة التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين فذكر أمكنة هؤلاء الانبياء وأرضهم التي خرجوا منها والتين والزيتون والمراد بهما منبتها وأرضهما وهي الارض المقدسة التي هي مظهر المسيح وطور سينين الجبل الذي كلم الله عليه موسى فهو مظهر نبوته وهذا البلد الامين مكة حرم الله وامنه التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة ([footnoteRef:44]). [44: () ينظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ): 53 .] 

وقوله سبحانه وتعالى: { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } وقال عزَّ وجلَّ في البلد: { لقد خلقنا الإنسان في كبد } ولا مناقضة بينهما لأن معناه عند كثير من المفسرين منتصب القامة معتدلها فيكون في معنى { أحسن تقويم } ولمراعاة الفواصل في السورتين جاء على ما جاء ([footnoteRef:45]).  [45: () ينظر: أسرار التكرار في القرآن: 221 .] 

3- مناسبة السورة لما بعدها:
لما تقدم في سورة التين بيان خلق الإنسان في أحسن تقويم بين في سورة العلق أنه سبحانه وتعالى: { خلق الإنسان من علق } وذلك ظاهر الاتصال فسورة التين بيان العلة الصورية وسورة العلق بيان العلة المادية ([footnoteRef:46]). [46: () ينظر: أسرار ترتيب القرآن: 154 .] 

4-  تناسب السورة مع باقي السور:
لما تقدم في سورة الشمس: { ونفس وما سواها } ([footnoteRef:47])، فصله في سورة التين بقوله جل وعلا: { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم رددناه أسفل سافلين } إلى آخره. وأخرت هذه السورة لتقدم ما هو أنسب بالتقديم من السور الثلاث واتصالها بسورة البلد لقوله عز وجل: { وهذا البلد الأمين } وأخرت لتقدم ما هو أولى بالمناسبة مع سورة الفجر ([footnoteRef:48]). [47: () سورة الشمس: 7 .]  [48: () ينظر: أسرار ترتيب القرآن: 214 .] 

تصور الحياة الانسانية:
المبحث الثالث 
المخطط البياني للسورة



أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون، وبطور سينين التي ناجى فيها موسى ربه، وبهذا البلد الأمين، وهو مكة التي يقاسى فيها النبي الأمرّين من قومه، مع أنها البلد الأمين الذي يأمن صاحبه ومن دخل فيه من كل صوب، بل يأمن فيها الطير والوحش والقاتل المطلوب، ولكن ما المراد بالتين والزيتون؟ هل هما الشجرتان المعروفتان؟ وأقسم اللّه بهما لمزيد فضلهما، ولمكانتهما الطيبة المعروفة، غير أن النسق العام للقرآن البليغ يأبى ذلك، ولهذا قيل: المراد بهما مكانهما، وهما يكثران في الشام التي كان فيها السيد المسيح عليه السلام، وعلى ذلك يكون القسم بهما للإشارة إلى المسيح وبطور سيناء لموسى وبهذا البلد الأمين لخاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام.
وبعض العلماء يقول: التين والزيتون موضعان في الشام، وهذا يحتاج إلى تصديق الواقع له.
أقسم اللّه بهذه الأمكنة المقدسة لشرف من حل بها من الأنبياء، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، أي: فطرة وقصداً، فهو على أحسن حال وأكمل صورة ، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة، فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة؛ لأن الله تعالى قال: { لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } ألا تراه وقد خلقه مستوى القامة مرفوع الرأس، يأكل بيده ، قد وهبه العقل والتفكير ، والقدرة على تسخير غيره من الحيوان والنبات ، بل امتد عقله، واتسع تفكيره إلى أن سخر الطبيعة وذللها لأغراضه ومنافعه ، والشواهد على ذلك كثيرة الآن.
ولعل السر في هذا القسم لفت أنظار الناس إلى أنفسهم، وما ركب فيها من قوى وإدراك وعقول وتمييز ليصلوا بهذا إلى توحيد اللّه القوى القادر، هذا الإنسان الذي خلقه ربه فأكرمه ونعمه، وجعله يستولى على جميع العوالم، قد كان في أول أمره ساذجا قليل الأطماع، لم تتنبه فيه غرائز الشر، ثم تنبهت فيه عوامل الشر، وغرائز السوء حتى ظهر الحقد والحسد والتنازع والإفساد، وكان القتال والنزاع والحروب. وأصبح الإنسان كالحيوان المفترس، وضريت نفسه حتى صار أعظم اغتيالا لأخيه الإنسان من السباع، وهذا معنى قوله: { ثم رددناه أسفل سافلين } ففطرة الله التي فطر الناس عليها تدعو إلى التراحم والتعاون وإيثار العدل والخلق الكامل، ولكن الإنسان قد ينزع إلى الشر بعوامل البيئة التي تحرك فيه مصادر السوء. وحينئذ ينسى فطرته، فيعمل عمل أهل النار فيكون أسفل من كل سافل وأَضر من كل حيوان ضار، وأضل منه.
هذا هو الإنسان وطبعه وما جبل عليه، فطرة سليمة حتى إذا حركت فيها عوامل الشر انقلب أشد من الحيوان، إلا الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان باللّه واليوم الآخر فإنهم يكبحون جماح نفوسهم، ويردونها إلى الجادة والخير ، فيعملون العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله، وهؤلاء لهم أجر كريم غير مقطوع فلهم الحسنى في الدنيا، ثم لهم الأجر الكامل في الآخرة.
عجبا لك أيها الإنسان ما الذي يجعلك تكذب بيوم الدين بعد أن عرفت ذلك أليس اللّه بأحكم الحاكمين وأعدل العادلين فأثاب الطائعين بالثواب الدائم وجازى المكذبين بالعقاب الصارم ([footnoteRef:49]). [49: () ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 37 – 38 ، والتفسير الواضح: 3 / 879 .] 

  قوله: { ثم رددناه أسفل سافلين } هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خِلقة كما قال الله تعالى: { ومنكم من يرد إلى أرذل العمر } ([footnoteRef:50]).  [50: () سورة النحل: 70 .] 

فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردأ في القوة الجسدية، وفي الهيئة الجسدية، وفي نضارة الوجه وغير ذلك يرد أسفل سافلين، وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله ـ والعياذ بالله ـ إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم، والآية تشمل المعنيين جميعاً ثم قال تعالى: { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون } هذا استثناء من قوله: { ثم رددناه أسفل سافلين } يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين، لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم، فيبقون عليها إلى أن يموتوا. 
وقوله: { فلهم أجر} أي: ثواب { غير ممنون } غير مقطوع، ولا ممنون به أيضاً فكلمة { ممنون } صالحه لمعنى القطع، وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع، ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب، كلها منّة من الله لكن لا يمن عليهم به، أي: لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا، إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك، في كل مناسبة يقول: فعلت بك، أعطيتك وما أشبه ذلك.
ثم قال الله تبارك وتعالى: { فما يكذبك بعد بالدين } أي: أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بما أمر الله به من الدين، ولهذا كلما نظر الإنسان إلى نفسه وأصله وخلقته، وأن الله اجتباه وأحسن خلقته، وأحسن فطرته فإنه يزداد إيماناً بالله عز وجل، وتصديقاً بكتابه وبما أخبرت به رسله. ثم قال: { أليس الله بأحكم الحاكمين } الحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدراً وشرعاً، وله الحكم، وإليه يرجع الأمر كله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم بكتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير.
التخصيص والأمل:

1- لا يخفى ما للتين والزيتون من منافع والزيتون شجرة مباركة.
2- فضل الله تعالى على الإنسان في تركيبه الجميل ، وفضل الله سبحانه على المسلم باستمرار أجره عند العجز عن الطاعات التي كان يقوم بها حال القوة.
3- أليس اللَّه أتقن الحاكمين صنعا في كل ما خلق، وأنه أحكم الحاكمين قضاء بالحق وعدلا بين الخلق، وفي هذا تقدير لمن اعترف من الكفار بالخالق المالك وهو اللَّه تعالى. وهو وعيد للكفار وأنه يحكم عليهم بما هم أهله ([footnoteRef:51]). [51: () ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 752 .] 

4- أقسم الله تعالى بمواضع ثلاثة مقدسة : هي أماكن نبات التين والزيتون ، التي هي مقام الأنبياء ومهبط الوحي ، وطور سيناء الذي كلم اللَّه عليه موسى ، ومكة البلد الحرام الآمن على أنه خلق جنس الإنسان في أحسن تقويم وهو اعتداله واستواء شبابه. ثم يرد بعض النوع الإنساني أسفل سافلين ، أي إلى أرذل العمر ، وهو الهرم بعد الشباب ، والضعف بعد القوة ، حتى يصير كالصبي في طوره الأول من أطوار الحياة ([footnoteRef:52]). [52: () ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 752 .] 

5- استثنى الله تعالى الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ، فإنه تكتب لهم حسناتهم ، وتمحى عنهم سيئاتهم ، وهم الذين أدركهم الكبر ، لا يؤاخذون بما عملوه في كبرهم.
6- وبّخ اللَّه الكافر وألزمه الحجة بكفره بالجزاء بعد البعث بقوله فيما معناه : إذا عرفت أيها الإنسان أن اللَّه خلقك في أحسن تقويم ، وأنه يردّك إلى أرذل العمر، وينقلك من حال إلى حال، فما يحملك على أن تكذّب بالبعث والجزاء، وقد أخبرك به محمد صلى الله عليه وسلم ([footnoteRef:53]). [53: () ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 752 .] 

7- وفي هذه السورة شرف الله نبيّه صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: أقسم ببلده، وأخبر بخلاص أمته صلى الله عليه وسلم من الناس بقوله: { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات }، والوعد لأمته صلى الله عليه وسلم بالثواب بقوله: { فلهم أجر غير ممنون }. 
8- في قوله سبحانه وتعالى في سورة التين: { أَلَيْسَ الله بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } ([footnoteRef:54])، فكلمة { أحكم } هي من باب التوسع في المعنى، والمقصود به: أن يؤتى بتعبير يحتمل أكثر من معنى، دون وجود قرينة ترجح معنى على آخر، فتكون كل هذه المعاني مُرادة؛ لعدم وجود مخصص لأحدها، فقوله: { أحكم الحاكمين } يكون عاما في الحكمة والقضاء. فهذا كله داخل في دلالة اللفظ، وليس هناك قرينة تحدد أحدهما، إذن المراد كل هذه المعاني وهذا توسّع في المعنى من الألفاظ المشتركة ([footnoteRef:55]). [54: () سورة التين : 8 .]  [55: () انظر: موقع لمسات بيانية للدكتور فاضل  السامرائي:  www.islamiyyat.com] 

قال القرطبي: فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق اللَّه باطنا وظاهرا، جمال هيئة، وبديع تركيب: الرأس بما فيه، والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج وما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملتاه؛ ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر إذ كل ما في المخلوقات جمع فيه ([footnoteRef:56]). [56: () تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن: 20 / 114 .] 

لكنه غفل عن هذه المقومات، وأهمل هذه الميزات وأخذ يعمل بهواه وشهواته، لذا قال تعالى: { ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ } قيل: إلى النار التي هي أسفل الدرجات إن لم يطع الله ويتبع الرسل, والأولى أن يقال: رددناه إلى أرذل العمر، وهو الهرم والضعف، والخرف ونقص العقل، بعد الشباب والقوة ، وجمال النطق ، وسلامة الفكر.
والقول الأول ، أي إلى النار بسبب كفر بعض الناس هو قول الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة ، وعلى هذا يكون الاستثناء الآتي: { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا }.. استثناء متصلا.
والقول الثاني، أي إلى أرذل العمر هو قول ابن عباس وعكرمة والضحاك والنخعي، وعلى هذا يكون الاستثناء التالي منقطعا. وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا، بل في الجنس من يعتريه ذلك. واختار ذلك ابن جرير.
{ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ * فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ } أي: إلا الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر، وعملوا صالح الأعمال من أداء الفرائض والطاعات، فلهم ثواب على طاعاتهم دائم غير منقطع.
والمعنى على التفسير الأول: وكون الاستثناء متصلا: { إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ } بأن جمعوا بين الإيمان والعمل، فلهم ثواب جزيل، ينجون به من النار أسفل السافلين، ويدخلون الجنة دار المتقين.
والمعنى على التفسير الثاني وكون الاستثناء منقطعا وهو الراجح لدينا: لكن المؤمنين المتقين، فإن اللَّه يكافئهم بثواب دائم غير منقطع، بسبب صبرهم على ما ابتلوا به من الشيخوخة والهرم والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان، مع ضعف البنية، وفتور الأعضاء، أي أنهم قد يردون إلى أرذل العمر كغيرهم، لكن لهم أجرا كبيرا دائما على أفعالهم ([footnoteRef:57]). [57: () ينظر: المهذب في تفسير جزء عم: 740 . .] 

قال الألوسي: المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة، وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة وعمله بموجبها ([footnoteRef:58]). [58: () تفسير الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: 30/ 476 .
] 


الخاتمة

الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، الحمد لله الذي يسر وأعان، فلولا تيسيره وعونه وتوفيقه ما أنجزت هذا البحث، " وقفات دلالية وبلاغية في سورة التين "، فما كان في هذا البحث من صواب وإحسان فمن الله وحده وله النعمة وله الفضل والمنة والحمد، وما كان من تقصير، أو خطأ أو سهو أو نسيان، فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله من بريئان، ولإتمام مادَّة البحث سأذكر فيما يأتي أهمَّ النتائج التي توصَّل إليها البحث، وتوصياته، وأبقي القسم الآخر منها مبثوثة في ثناياه، ومن هذه النتائج ما يأتي:
· وردت في سورة التين قراءات كلها تخص الظواهر الصوتية، وليس فيها قراءات تحمل معانيَ أخرى، ولا وجوه في بناء الكلمات وصيغها، وإنما في طريقة نطق بعض الأصوات فقط.
· ضمت سورة التين وجوها بلاغية عدة، أهمها: التوكيد، الكناية، الالتفات، التقرير، والتحقيق، والوعيد.
· أتت سورة التين متناسبة مع السورة التي قبلها ومرتبطة بها ارتباطا وثيقا، فقد ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة حال أكمل الناس خلقا وخلقا ، وأنه أفضل العالم وهو خليل الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره من التدني ودخول جهنم إن عادى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ، أو دخول الجنة إن آمن به وعمل صالحا.
· ومن مناسبتها لما قبلها أن سورة الشرح ختمت بالدعوة إلى الكد والنصب، في الحياة الدنيا ، ليبني الإنسان بذلك دار مقامه في الآخرة، ويعمرها بما يساق إليه فيها من نعيم اللّه ورضوانه، وبدئت سورة « التين » بهذه الأقسام من الله سبحانه وتعالى: { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَـذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ }، لتقرير حقيقة الإنسان وتذكيره بوجوده ، وأن اللّه سبحانه خلقه في أحسن تقويم ، وأودع فيه القوى التي تمكّن له من الاحتفاظ بهذه الصورة الكريمة، وأن يبلغ أعلى المنازل عند اللّه.
· أقسم الله بالتين والزيتون، وبطور سينين التي ناجى فيها موسى ربه، وبهذا البلد الأمين، فالقسم بالتين والزيتون فيه إشارة إلى المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وبطور سيناء للنبي موسى عليه الصلاة والسلام، وبهذا البلد الأمين لخاتم الأنبياء عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم، إشارة إلى رسالاتهم وكتبهم، ودعوة لأهل الكتاب للإيمان برسالة خاتم النبيين عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم.
· أقسم الله جل وعلا على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، فمن قام بواجبه من الإيمان بالله وحده لا شريك له وعمل الصالحات فقد حافظ على خلقته وهيئته، ومن كفر فإنه يرد إلى أسفل سافلين بكفره وذنبه.
· فيها فضل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعطائه له، فقد أقسم ببلده، وأخبر بخلاص أمته صلى الله عليه وسلم من الناس بقوله: { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات }،  ووصول أمته صلى الله عليه وسلم إلى الثواب بقوله :  { فلهم أجر غير ممنون }، وفي هذا اتمام لما سبق من فضل وعطاء في سورة الضحى والشرح، فقال سبحانه: { ولسوف يعطيك ربك فترضى } [ الضحى: 5 ].
· من الأساليب القرآنية التوسع في الدلالة، فكلمة { أحكم } هي من باب التوسع في المعنى، والمقصود به : أن يؤتى بتعبير يحتمل أكثر من معنى، دون وجود قرينة ترجح معنى على آخر، فتكون كل هذه المعاني مُرادة؛ لأن اللفظ المتوسَّع في معناه، من المشترك اللفظي. 
فالمقصود بأحكم الحاكمين ؟ تحتمل أن تكون من الحكمة أو من القضاء. وهذا كله محتمل وجائز، وليس هناك قرينة تحدد معنى واحداً من هذه المعاني ، دون غيره , إذن المراد كل هذه المعاني وهذا توسّع في المعنى في باب الألفاظ المشتركة ([footnoteRef:59]). [59: () انظر: موقع لمسات بيانية للدكتور فاضل  السامرائي:  www.islamiyyat.com] 

ولا يسعني في نهاية البحث إلا أن أختم بحمد الله الذي يسَّر لي وأعانني ووفَّقني لإنجاز هذا البحث وأسأله سبحانه وتعالى التيسير والعون والسداد وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في الدين، ,ان يرزقنا الله إتمام تفسير القرآن الكريم، وأسأله الإخلاص والقبول والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوَّة إلا به وهو العليُّ العظيم.
وسبحانك اللهمَّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
وصلَّى الله وسلَّم وبارك على الهادي البشير الداعي إلى الله بإذنه والسراج منير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه وشرعته وسنَّته إلى يوم الدين.
تمَّ بحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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ملخص البحث
تناولت في البحث المسوم " وقفات دلالية وبلاغية في سورة التين ثلاثة مباحث:
المبحث الأوَّل: بين يدي السورة، وتناولت فيه البيانات المتعلقة بسورة التين وهي تسميتها، وعدد آياتها ونزولها مكية أم مدنية، ثم تناولت إعرابها نحويا، الأوجه الإعرابيَّة .
وتناولت في المبحث الثاني التناسب من وجوهه المختلفة، فتناولت فيه مناسبة السورة لما قبلها، ثم المناسبة بين آيات السورة، ثم مناسبة السورة لما بعدها، ثم تناسب السورة مع باقي السور الأخرى غير السورة التي قبلها، والسورة التي بعدها.
وتناولت في المبحث الثالث: البناء الدلالي والبلاغي للسورة، فتنولت القضايا الدلاليَّة المهمة في السورة، والمعاني التي دلت عليها، ثم تناولت الأوجه البلاغية التي أتت في السورة، وفوائدها المعنوية من توكيد وإشارة، وإيماء وغير ذلك.
وبهذا تم البحث، فختمته بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي وصل إليها البحث.





















Research Summary
I dealt in the research Masoom "and the steps of the rhetoric and rhetorical in Surat Altin three questions:
The first topic: in the hands of the sura, and dealt with the data related to the fig tree and it is called, and the number of verses and descent Mkia or civil, and then dealt with the expression of grammatical aspects.
The second topic dealt with the proportionality of its different faces. It dealt with the occasion of the sura before it, then the occasion between the verses of the surah, and then the surah for the after that, then the surah is suitable with the rest of the other surah that is before it and the surah that follows.
And dealt with the third topic: the semantic construction and the calligraphy of the Surat, took the important semantic issues in the Sura, and the meanings that indicated it, and then addressed the rhetorical aspects that came in the Sura, and its moral benefits of confirmation and reference, gesture and so on.
In this way, the research was carried out, concluding with a conclusion in which the main findings of the research were presented.
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